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Abstract 

Communicative implication is a pragmatic tendency that examines meaning in the use of language. This 

theory goes beyond the structure and components of language and examines the role of language in the context, 

surrounding conditions of the text, speaker and listener. The theory of communicative implication is based on 

the principle of cooperation that was presented by Paul Grice and its purpose was that the parties of the 

discourse follow its rules. Four rules are branched from this principle, which are: the rule of quantity, quality, 

the rule of appropriateness and the rule of style. Compliance with these rules in speech leads to an equality 

between the literal meaning and the implicit meaning, but as soon as any of these rules are violated, the speech 

tends to the implicit and hidden meaning. Nahj al-Balagheh benefits from a dynamic discourse in which 

language is used in a functional and communicative manner, therefore, in order to discover its meanings, it 

requires a lot of meditation and appropriate theory. This article tries to find the intentions and implicit meaning 

of Nahj al-Balagheh's letters by relying on the analytical descriptive method and providing statistics through 

communication implications and the four rules of Grice's principle of cooperation theory. One of the 

achievements of this research is that the use of language in Imam's letters is not only for the production of 

sentences and parts of speech, but its practical and communicative role is evident through the expression of 

intentions implicitly. These implicit intentions require a suggestive strategy that violates each of the four rules 

of quantity, quality, appropriateness, and method. 
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 مبدأ التعاون ةیظر ضوء ن یالبلاغة علنهجل ةیاسیثمان من الرسائل السالاستلزام التخاطبي في 
  (.، إیرانسمنان، سمنانوآدابها بجامعة  یةقسم اللغة العرب )دكتوراه في علي باقري

1، إیران، الكاتب المسؤول(سمنان، سمنانوآدابها بجامعة  یةقسم اللغة العربمشارك في )أستاذ  علي أكبر نورسیده  
 (، إیرانسمنان، سمنانوآدابها بجامعة  یةقسم اللغة العربمشارك في أستاذ ) علي ضیغمي

 الملخّص
وذلك من آخر  ستلزم شيئا  نو  شيئا   نقول ناأن علی ظريةّهذه النقوم تحيث  ؛ علی المعنی الاستعمالّ نيتي تنبالة تداوليّ تجهات اللامن أهم ا تخاطبّ إنّ الاستلزام ال

لاستلزام با بول غرايسوقف. لقد أقرّ يّة إلی سياق المبنيتها النصّ  تتخطّى التي يّةالمقاصد التلميحتعبیر عن للهتمام بالملابسات القائمة في استعمال اللغة لاخلال ا
فإنّ  الخطاب من قوانينه؛ باع طرفيتّ لا صداق ، وذلكالطريقةف، والمناسبة، و يكمّ، والكاعد الو ق :هيقواعد، أربع  باستخدام ك، وذلعلی مبدأ التعاون تخاطبّ ال

، الضمنيّ لام إلی المعنی كال يميلسذه القواعد من ه أيّ  نقضن بمجرد كول الضمنيّ والمعنی  بین المعنی الحرفيّ  يةسو تي إلی المراعاة هذه القواعد في الخطاب تؤدّ 
 وبسببالبلاغة في نهجتفاعلي التواصلي و الاب طالخ لوجودنظرا و  ل إليه.ل والمرس  المرس  وأحوال  ةسياقيّ بالقرائن ال إلی الاهتمامشف عن المعنی كال يحتاجبحيث 

 عبّ تت .القصديةّستلزمها تع( و ) علي يها الإمامالمعاني التي يبتغ ل للوقوف علیالتأمّ  يستدعيهذا و ، ة فيهفلابدّ من وجود مقاصد ضمني ،غةلّ التداول ل توظيفال
ب يخرقها في الأسالمبدأ التعاون و  يةّفي نظر ورة كلمذ ا ةلقواعد الأربعل وفقا ةالحواريّ عبر الاستلزامات سياسية ال رسائلمن الثمان في  ةالضمنيّ المقاصد  البحث الراهن

 ةلغويّ تخضع لأنساق  يس أنها لمع( ل) رسائل الإمام لغة أنّ  يستنتج من البحث .ةتداوليّ ال نظريةّال في ضوء يّ تحليلال يّ علی المنهج الوصف عتمدا  م ،للخطاب ةلغويّ ال
 ع() الإمام وظّفما ك،  ا بالسّياق الخارجيّ ، وذلك لصلتهالمخاطب لتأثیر فيل مقاصده عرضب القصديةّ التداوليّةعلی  تنبني صاحبهاربة تجإنّ نة فحسب، بل يّ مع

المعنی  استخدملهذا والتذکیر وغیرها؛  والإرشاد،ويف، التهديد، والتخ، مثل لامكلل الحرفيّ  يناسبها المعنى لم مقاصدهلأنّ  ؛التعاون ا علی خرق مبدأمبنيّ الاستلزام 
)ع(  الإمام يعبّر  حيث ،سها قاعدة المناسبة وقاعدة الکيفرأ وفيالتعاون  بدألم ةالقواعد الأربع لّ كنتهاك  با ةستراتيجيّة التلميحيّ الا علی بناء  ، والتأويل البعيد الضمنيّ 
 .المخاطبو  ه )ع(ة بينمعرفة مشتركو  يّةرة دينكوف قصديةّحنات لش لّهك  وذلكا أکثر من غیرهم عنهما
 

 .بول غرايس، القصديةّ ،التداوليّة البلاغة،ع(، نهج) الإمام عليّ  :یّةالمفردات المفتاح
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 المقدمة .1
وفق ما جاء في ظاهر الخطاب، بل أحيانا تكتسب  حرفيّةولا تستعمل بصورة  دائما  في أصل الوضع  ن مشتركة ومتمثلّة  و تك لات في الخطاب انّ الجمل والعبار إ
ما كة  سياقيّ تدرس اللغة بجوانبها ال ة التيتداوليّ ات الكبیرة باللسانيّ صلة   ة في النصّ ضمنيّ دراسة الاستلزامات الموجودة أو المعانّي اللو  .هفي مكامن ئیختب ا  تداوليّ معنی 

 .سياق الموقفك  المختلفة يّةالتواصل واقفوالم ،لغويّ السياق الكة  لغويّ البنيات ال بین قاتالعلا ف علیتوقّ تة تداوليّ ال ،بعبارة أخریو  .في دراستها بالجانب الوظيفيّ  تهتمّ 
ة تداوليّ ال: »كفان داي. يقول لغويّ المتحاورون في المنجز ال يوظفّهلّ ما كأطراف الخطاب علی وجه الخصوص و  يةّهو  عبارة عن ةتداوليّ ال لسانيّاتظاهرة السياق في ال

 ةاجتماعيّ كظاهرة   دراسة اللّغةب ةتداوليّ ال لسانيّاتال تقوم ،علی هذا ءبناف(. 275 :2000 فان دايك،) «ياقوالسّ  صّ تهتمّ بالعلاقات المطرّدة الموجودة بین النّ أن هي 
 . معیّن ل إليه في موقف ل والمرس  بالتعاون بین المرس   التواصل يّةبها عمل تحقلت

وتأويل  يّةوجمل أو عبارات نسق تكلّمالم قصديةّالثلاثة، بما يحتوي علی  الکلام ز معناه ودلالته علی أقطابكّ خطاب يتر  تحليلإلی  ةتداوليّ ال لسانيّاتتهدف ال    
 وأ ةلغويّ عبر قناة  تلقّيوالم تكلّموجود تفاعل بین المإلّا ب يتمّ  لا كوذل التواصل. يّةعملق بها قّ تتح يّةدرس اللّغة كظاهرة اجتماعت ةتداوليّ الوهذا يعود إلی أنّ  .تلقّيالم

التي  الظواهرصاحبه. ومن أهمّ  قصديةّل تبعا   الذي يستلزمه النصّ  ستلزاميّ لمعنی الابا تسميتهن كیم ضمنيّ تها إلی معنی تؤدّي في غالبيّ  يّةعمل. هذه الةلغويّ  غیر
 مبدأ التعاون. يةّنظر  في الذي طرحه بول غرايس تخاطبّ الهي ظاهرة الاستلزام  ستلزاميّةا المعاني الانهشف عكت

هو  ،وغیرها من الأساليب والالتفات ةوالاستعار  ةنايكقتضی الظاهر والالمعن  العدولك  يةّمن الأساليب المجاز  ا  كبیر   ا  عدده لتوظيف نظرا   ،العلويّ إنّ الخطاب     
 قامفمن هنا  .هاقصدفي  تعمّد وقد تكلّمكانت في حسبان الم  ضمنيّة معان  على  لدّلالةخرق "مبدأ التعاون" ل عن طريق تلظهور المعاني المستلزمة التي تّ  مثالخیر 

مبدأ التعاون  يةّر نظفي ضوء  الحواريّ وهي الاستلزام  ةتداوليّ لات اليّ الآمن  يّةآل باستخدامالبلاغة  في نهج ع(الإمام )سياسية من رسائل رسائل  ثمانيقراءة ب البحث
 .تكلّممن جانب الم هذه القواعد بعد خرق ستلزاميّ أو الا الضمنيّ  المعنى ينظر في البحثو  .والمناسبة والطريقة يفكمّ والكال وهي: ،وقواعده الأربع

  اتهوفرضیّ  أسئلة البحث. 1-1
 ؟العلويّ شف عن المقاصد المستلزمة في الخطاب كيف يتجلّی دور قواعد مبدأ التعاون وخرقها في الك -
 ؟البلاغةالسياسية في نهجخرق قواعد مبدأ التعاون في الرسائل  یما مد -

 . فرضیات البحث:1-2
أساس علی  كوذلیر، والتفخيم والتهديد كمثل التذ  يّةومقاصد خف ةضمنيّ  معاني العلويّ ظهر في الخطاب ت  ة منزلة الضوابط التي تخاطبيّ قواعد الال تقد أنزلل -

 تساوق النصوص العلوية مع القصدية التداولية.
يف والمناسبة علی وجه الخصوص وهاتان القاعدتان كوقاعدة الالأربعة  مبدأ التعاونقواعد  كتتمّ من خلال انتهاع( ) المقاصد الضمنية في رسائل الإمام علي -

 اعد.ا من القو ا أکثر من غیرهممتّم خرقه
 ة البحثیّ . خلف1-3

 هي: الحواريّ اه الاستلزام واتجّ  ةتداوليّ وء الض على تالدراسات التي تّ  من أهمّ  
البلاغة في فصلین. م(. هذه الرسالة تناولت استلزام خطب نهج2016« )الاستلزام التخاطبّي في خطب الإمام علي رضي الله عنه»سناء، هاني: رسالة  - 

انيها الخطب بشكل عام تنقسم إلی السياسيّة، والاجتماعيّة، والدينيّة، حيث تطرّقت الباحثة إلی الاستلزام في الأنواع الثلاثة من الخطب ومع إنّ ومن نتائجها 
 الضمنيّة في ضوء خرق القواعد الأربع لغرايس.

البلاغة الطوال: الاستلزام الحواريّ في خطب نهج»عنوانها: نسانيّة لإعلي عباس فاضل محمد ربيعي، جامعة كربلاء، كليّة التربيّة للعلوم الرسالة ماجستیر  - 
 .البلاغة من الخطب الطويلةفي نهج ة  عشرين خطب عالجت ايبدو أنهّ وكما (. هذه الرسالة لم تنتشر بعد  بشكل كامل، م2016) «دراسة تداولیّة

. هذه امعة الحاج لخضرم(، مجلة كليّة الآداب واللغات لج2017)« -دراسة في نماذج مختارة –البلاغة أفعال الكلام في رسائل نهج»مقالة  لكحل، حمزة: - 
 البلاغة في ضوء تصنيفات جون سیرل.المقالة تطرّقت إلی دراسة الأفعال الكلاميّة في بعض رسائل نهج
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تحتوي علی ثلاثة فصول  . وهي، جامعة الحاج لخضرم(2018) «)ع( البلاغة للإمام عليالبعد التداولّي للمجاز في كتاب نهج»لكحل، حمزة: أطروحة  -
البلاغة علم البيان عامة، وقد حظي المجاز بنوعيه باستعمال الإمام علي )ع( في نهج وظّف، قد هاالبلاغة في ضوء التداوليّة. ومن أهمّ نتائجتناولت المجازات في نهج

إنّ الاستعارة والكناية تتمثّل في الأفعال الكلاميّة غیر المباشرة، والاستلزامات التي تنقل  لإمام علي معانيه، إذل الصور المجازية الوعاء الذي صبّ فيه اواسع، وتثّ 
أعطى  حيث ،بغيها الإمام )ع(ة التي يلإيصال المقاصد الحجاجيّ  ة وتنوعها وحسن اختيار مواقعها،كما نری كثرة الروابط الحجاجيّ   الضمنّي. المعنى المعنی الصريح إلی

 في تأدية المعنی. اكبیر   لهذه الأدوات اللغويةّ دورا  
م(، مجلة مديريةّ تربية النّجف. درست هذه المقالة وصایا 2020« )مقاربة تداولیّة (في وصايا الإمام علي )ع الاستلزام التخاطبيّ »محسن، حمد: مقالة  -

التداولّ. وفي النهاية وصلت إلی أنّ الإمام )ع( یخرق القواعد الأربع مراعاة  لقدرة المتلقّي علی  الإمام علي )ع( في ضوء الاستلزام التخاطبّ اعتمادا علی المنهج
 استيعاب قصده. ويبدو أنّ توظيف قاعدة الكم وخرقها أكثر من غیرها من القواعد عند الإمام )ع(.

 الزهرة دريول كريم، حميد عبد (، عبدم2021) «البلاغة( )الاستلزام الحواريّ()نهجاستراتیجیّة للتأدُّب في الخطاب اللغويّ مقاربة تداولیّة لخطب »مقالة  -
صلت إلی أنّ الإمام و مبدأ التعاون. وفي النهايةّ و مبدأ التأدّب  وفقاالبلاغة هذه المقالة تناولت استلزامات خطب نهج .ات آداب عین شمسيّ الحمزة الفتليّ، مجلة حول

 ه، والإنذار، والتحكيم، والتفخيم و...لی مقاصده الأصليّة من التنبّ إة غیر المباشرة للوصول يّ تيجف في خطبه الاسترا)ع( يوظّ 
 (ضوء الاستلزام الحواريّ  البلاغة علىفي نهجقراءة القیم الأخلاقیّة = ) «البلاغه با تكیه بر استلزام ارتباطیخوانش مفاهیم اخلاقی نهج»مقالة  -

وصلت و الثلاثة من الخطب، والرسائل، والحكم.  جزائهأفي البلاغة عالجت المقالة القيم الأخلاقيّة في نهج. وآخرون، مجلة زبان پژوهي يكرم ذوالفقار أ(، ش1400)
 ربع ومن أهم هذه الخروققواعد مبدأ التعاون الأ يّ بشكل تلميح اخترقتتها ع بالقيم الأخلاقيّة أكثر من غیرها من الأقسام. هذه القيم في غالبيّ م تتمتّ ك  إلی أنّ الح  

 تّم في قاعدة الكمّ والمناسبة. هو ما
 يّةرون، مجلة الكلوآخ هزادملاريحانة ، (م2023) «أنموذجاً( معاویة)الرسالة الخامسة والخمسون إلى  البلاغةنهجفي رسائل  الحواريّ الاستلزام »مقالة  - 

ثر من غیرها من القواعد كرقت أمّ خ  ك قاعدة الاستنتج أنّ  وأخیرا في ضوء قواعد مبدأ التعاون الأربع. معاويةع( إلی ) لإمامتناول البحث رسالة ل .الجامعة يّةسلامالإ
 في الرسالة. ناسبةقاعدة الملجد خرق يو  ولا طريقةقاعدة ال يف وأخیرا  كثمّ جاء خرق قاعدة ال

ش(، جمال غافلي وآخرون، مجلة بحوث في اللغة العربية.تناولت 1403«)التداولیةمبادئ الاستلزام الحواري في أشعار ولید سیف وفقا لنظریة »مقاله:  -
أکثر لأنّ . وأخیرا وصلت إلی أن  شعر وليد سيف بحاجة إلی التأويل البعيد فيها ك مبدأ التعاون وقواعده الأربعةانتهاو المقالة اشعار وليد سيف الشاعر الفلسطيني 

بین المقالة المذکورة وبحثنا الراهن هو يعود إلی  فرق، وقاعدة المناسبة، وقاعدة الکيف. الفيها قاعدة الکمّ والقاعدة الطريقة حيث ينتهك المقاصد في قصائده ضمنية،
فهذا ؛ تيار النماذجعن مقالتنا في طريقة اخ قالة المذکورةالممادة البحث، فتلک المقالة تتناول شعر وليد سبف وهذا يبحث عن رسائل نهج البلاغة، کما تختلف 

غیرأنّ المقالة المذکورة ليست کذلك وتختار  البحث يتوقف مثلا في قاعدة المناسبة علی قضية الالتفات دون أي قضية أخری و في قاعدة الطريقة علی الاستعارة
 نماذجها التحليلة من شتّی القضایا.

التعاون  ادئ في ضوء خرق مبینتها دون الرسالة الخامسة والخمساواستلزامالسياسية إلی بعض الرسائل  تطرّقناننّا إفهو  هذا البحثعن  بحثنا ما یميّزوأمّا     
في قاعدة  ناقطرّ ت ما أننّاك.  قاعدة المناسبةق إلی ثلاثة من المبادئ دون التطرّ  تحليلع( اعتمادا علی ) تناول رسالة من رسائل الإمام البحث كغیر أنّ ذل ،ةالأربع

بعض العبارات تطرّق إلی  وذاك صنعة الالتفات، عن العدول ناتناول لاستعارة فقط، وفي قاعدة الطريقةاتطرّق إلی دراسة  وذاك البحث نايةكالاستعارة واليف إلی كال
نظر في ور كنّ البحث المذ كول يّ ليتحلال - يّ وصفللمنهج ال القواعد الأربع وخرقها وفقا  بحثنا  سبوقة بالموصلات. وأخیرا درسمثل العبارات الم الرسالةالمبهمة في 

  آخر.الرسالة من منظار 
رسائل  یإل تتطرّق دراستنا إنّ  ثيح ،تلف عنها بعض الاختلافیخ ،اهذ البحثومنهجها ونتائجها أنّ  يّةمادتها الدراسفي تظهر الدراسات السابقة     

الرسالة وهي:  ،منها ةيثمانالمقالة  ، وقد اختارترسالة ینثمان وثلاث تفهذه الرسائل عند الإمام بلغ ة؛يالإمام ورسائله العسکر  یاالبلاغة دون وصامن نهج ةياسيس
 هايف اکميح ةيرسم ةيوانيوهي رسائل د ،ینوالسّت لثةوالثا ،ینالخامسة والأربعو  ،ینالثالثة والأربعو  ن،يوالواحدة والعشر  ن،يالعشر الثالثة، والتاسعة، والسابعة والعشرين، و 

هتمام لامّ باكخرق قواعد مبدأ التعاون الأربع وهي ال ضوءعلى  الحواريّ الاستلزام  يةّنظر ل المقاصد المستلزمة وفقا   تناولتو  وجه الخصوص. یع( عمّاله علالإمام )
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 كظاهر والطريقة بصنعة الالتفات. وفي ذلال ین مقتضع والاستعارة والمناسبة بعدول الأخبار، والاستفهامات والأوامر كنايةيف بالكاز والإطناب واليجالإ بمؤشّر
السياق في  يساهم تداولّ و  خطاب تفاعليّ ك  العلويّ اللخطاب  تحليللدراسة وظيفة اللغة في  کثر مناسبةأ بوصفه منهجا   تداولّ علی المنهج ال اعتمد البحث ،هلّ ك

 .يّ تحليلال – المنهج الوصفيّ  تاستخدم اأنهّ ما ك،  ةالضمنيّ يل بنيته ومقاصده كتش
 . المفاهیم والتعریفات2
 ومبدأ التعاون تخاطبيّ الاستلزام ال. 2-1

تعطي الباحثین آليّات جديدة لدراسة الظواهر  التي 1ةتداوليّ تحت اللسانيّات ال (l'implication Conversation) تخاطبّ الاستلزام الصطلح ينضوي م
في نسيج اللّغة  4نات القولومتضمّ  3الذي قام بتوسيع نظريةّ الأفعال الكلاميّة 2المعاصر بول غرايس لغويّ إلى الفيلسوف وال ة اللسانيات التداوليةترجع نشأ .ةلغويّ ال

وإنما يظهر من  تكلّمح به المهذا القصد لا يصرّ  .ا  كبیر ا   ه أثناء حواره مع المخاطب اهتماموما يدور في ذهن تكلّمالم قصديةّة لمن خلال هذه النظريّ  أولىما ك،  العاديةّ
المخصّص، إذ فرّق  تخاطبّ المعمّم والثاني الاستلزام ال تخاطبّ ضربین: الأوّل هو الاستلزام ال في تخاطبّ ق غرايس إلی الاستلزام ال. يتطرّ ة الفهم والتأويلخلال عمليّ 

ومن  .ینأو دلالة المفهوم عند الأصوليّ  الحوار الأربع، وهو نفسه الاستلزام المنطقيّ  م هو ما يلزم عن القول، وينشأ بعد الالتزام بقواعدعمّ ین. فالمبین هذين الاستلزام  
لة، وآخر يقترب منه يستفهم عن سبب ارته المعطّ شخص يقف بجانب سيّ  شخصین؛ م: الحوار الدائر بینالمعمّ  الحواريّ الأمثلة التي يضربها غرايس على الاستلزام 

، في هذه ارة يعلم أن الآخر يريد مساعدته )مبدأ التعاون(صاحب السيّ ف .ة وقود في نهاية الطريقوقود سيارتي. الآخر: توجد محطّ صاحب السيارة: لقد نفد ه: وقوف
 ي ظهر لمثالهذا اف(. 624: 2012)غرايس،  وتبيع الوقود ة مفتوحةقل ما له علاقة بالموضوع )الملاءمة("، حينئذ يفهم صاحب السيارة أن المحطّ " الحالة يتّبع قاعدة

 ا  قاعدة من قواعد التعاون؛ لهذا نعدّه استلزام لم ينتهك أيّ  تكلّم، غیر أنّ المل حرفيّ كلام بشكر في الكلم يذ  كة مفتوحة وذلي یخبر صاحب السيّارة بأنّ المحطّ أنّ المتلقّ 
 امع بشكل غیرلمخاطب أن يوصله للسّ يقال(، وما يريد ا )ما ة للعباراتاللفظيّ تعنيه القيمة »ما المخصّص فيختلف  تخاطبّ الاستلزام ال. وأمّا في ا  معمّم ا  تخاطبيّ 

بل يرتبط بالتعاون  ،ل إليه فحسبل والمرس  علی المرس   ظهر لنا أنّ المعنی ليس مقتصرا  هذا الضرب من الاستلزام ي   .(78: 2005سماعيل، إ( )مباشر )ما يقصد
 ق ببنية الخطاب.الذي يتعلّ  لغويّ عطی الالمبينهما بعد مراعاة ظروف الخطاب و 

لمفردات وتحيل إليه ا ل في بنيتهامتمثّ  لهذه الجملة الحرفيّ  ". فالمعنى؟الأحمر   هل تعیرني القلم  : "الجملة ذههص المخصّ  تخاطبّ ومن الأمثلة التي توضّح الاستلزام ال    
ر ة للاستفهام المؤشّ ها بإضافة القوة الإنجازيّ المفردات، ثم يكون المعنى الصريح للجملة كلّ  لة بینالمتمثّ  يةّالعلاقة النحو  والمحتوى القضوي ينتج عن. المستعملة في الجملة

: 1998)عبدالرحمن،  يلتمس من المخاطب أن يعیره القلم الأحمر تكلّمالم خاص وهو أنّ  تخاطبّ معنى استلزام وهي ة لها بالأداة )هل( وتحمل الجملة دلالة ضمنيّ 
 .(35: 2002: ؛ نحلة29

. والمعنی المنشود في الاستلزام لغويّ الوغیر لغويّ بحاجة إلى السياق الوهو ة الضمنيّ یأتي في صورتيه الحرفيّة و  عند غرايس إنّ المعنیوعلی هذا الأساس ف    
عدّ أهم جوانب البحث ي   الذي ن في شكل الجملةالأصيل والمعنی المتضمّ  حلقة وصل بین المعنی الحرفيّ  نظريةّهذه الكون تهو المعنی المستفاد من السياق، ف تخاطبّ ال
للتراكيب إلى المعنی  يتجاوز المعنی الحرفيّ  الضمنيّ وهنا إشارة دقيقة إلی نوع من التواصل  ،(7: 2011ل على السياق في معرفة المعنی )أدراوي، الذي يعوّ  تداولّ ال

 تكلّمقصد الم»على  ة التواضعيّة للكلمات، بل يعتمد أساسا  لغويّ ف عند حدود الدلالة ال. إنّ تأويل الملفوظات لا يتوقّ تكلّمالمن فيها وهو المعنی المقصود من المتضمّ 
 قام فلهذا (.100 :2000)عبدالرحمن، « ونوایاه من جهة، وعلى فهم المخاطب لهذه النوایا من جهة ثانيّة، وعلى سياق الكلام وقرائن الأحوال من جهة أخیرة

بأنهّ عمل المعنی أو لزوم شيء عن طريق قول » أن نعرّفه تحديدا   نایمكنو . والمعنی الاستعمالّ  بالتمييز بین المعنی الوضعيّ  تخاطبّ نظريةّ الاستلزام ال عرضب غرايس
 تخاطبّ (، فیرصد الاستلزام ال78: 2005سماعيل، إ« )مما تعنيه الجملة بصورة حرفيّة ، ويوحي به ويقترحه ولا يكون جزء  تكلّمنهّ شيء يعنيه المأشيء آخر، أو 

 إلی المعنی المتضمّن. الذي يتجاوز المعنی التركيبّ  الضمنيّ وهو المعنی  تكلّمالمعنی المقصود من جانب الم

والمخاطب على  تكلّمنّ هذا المبدأ يوجب أن يتعاون المإ» :هقول عنالذي ي 5قائم علی قواعد مبدأ التعاون تخاطبّ أوضح غرايس في نظريته أنّ الاستلزام ال    
: 1998)عبدالرحمن، « قبل دخولهما في الكلام أو يحصل تحديده أثناء الكلاما   دتحقيق الهدف المرسوم من الحديث الذي دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف محدّ 

اجعل إسهامك » وضّح ذلك كما يلي:يو في ما بينهم في إبلاغ مقاصدهم وتفهيمها،  يشارکون أطراف الخطاب نّ (. هذا ما أسماه غرايس بمبدأ التعاون فیرى أ230
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تسمّى قواعد المحادثة  ة(. تتفرعّ عن هذا المبدأ قواعد أربع161: 2007)الخليفة،  «ااة من المحاورة التي تشارك بهللاتّجاه والغايةّ المتوخّ  حین تدل به مناسبا   الحواريّ 
 :، وهي كما يليأو مسلّمات مبدأ التعاون

ّ  أ(  6قاعدة الكم

 وتنطوي تحت هذه القاعدة مقولتان: .نقص المتحاورون من مقدار الفائدة المطلوبة منهمالحيلولة دون أن يزيد أو ي   اوالقصد منه ،ا  دلاليّ  حدّا   هذه القاعدةتعتبر 
 دونفي عمليّة التواصل  أطراف الخطاب يساهم. و (101: 2010، ختامدّ المطلوب )الحلا تجعل إفادتك تتجاوز  - حاجته. لتكن إفادتك للمخاطب على قدر -

فقد انتهكت  ،هذا الأصلفي للقصد المنشود وإذا حصل نقض  أن يكون مساویا   ؛الأصل في الكلام هذا هوو ، اجةالح مقدارالكلام علی  نظو تلفّ ينقصان؛  أوزیادة 
 (.99: 2011، يقاعدة الكمّ )ادراو 

  7قاعدة الكیف ب(

 يثبت صدقه دليلا   نتضمّ  ماالعبارات إلّا من أن لا يورد  تكلّمطلب من المعاء الكذب أو إثبات الباطل. ولهذا ي  دّ اوتسمّی أيضا بالنوعيّة، والقصد منها منع 
 على هذه القاعدة.ج أطراف الخطاب يخر فسوإلّا  يعيدّ  ة واستدلال لإثبات مال في الكلام من أدلّ بالصداقة والأمانة وما يتمثّ  تكلّميلتزم الم .(102: 2016)ختام، 

  (.161: 2009لا تقل ما ليس لك عليه دليل )عبدالله خليفة، و  - .لاتقل ما تعلم خطأه - وقد تّم تفريعها إلى:

 8قاعدة المناسبة ج(

من أن ينزلق إلى مقاصد أخرى مخالفة لتلك التي استهدفها الخطاب. وتقول هذه القاعدة: "ليناسب  تكلّمالهدف منها منع المو ، مقصدیاّ   ا  حدّ هذه القاعدة  تعدّ 
 م متقيّدا لابدّ أن يکون المتکل هذه القاعدةفي (. 108: 2014علويّ،  ي)إسماعيل مقالك مقامك"، وترمي إلى أن يناسب القول ما هو مطلوب في كل مرحلة

أطراف لتزم تكما (.  37: 2002نحلة، )« الموضوع المتحاور فيه في حوار خارج أطراف الخطابتدخل  يجب ألّا »بمعنى أنهّ  ولايبتعد منه اتبعادا؛ طاببموضوع الخ
 من الدخول إلى مقاصد أخرى مخالفة لتلك المقاصد المستهدفة من الحوار. تكلّممناسب ومفيد، وذلك بقصد منع المبشكل  في الخطاب التواصليّ  ةكشار بالم الخطاب

عنه، فإذا حدث خرق لهذا المبدأ فأجاب أحدهما بما  انلا یخرجو مقام لل ا  ناسبمبحيث يكون حوارهما  ین  ويقتضي هذا المبدأ أن يكون طرفا الحوار متعاون      
 للمقام والسياق. امناسب اتخاطبيّ  ارض استلزامالآخر أن يفناسبة للموضوع، فعلى يوحي أنّ الإجابة غیر م

 9قاعدة الطریقة د(

ب والهدف منها تجنّ  .توظيفهانها لا ترتبط بما قيل، بل بما يراد قوله، والطريقة التي يجب أمدار اختلافها عن القاعدة السابقة و وتسمّی أيضا بقاعدة الأسلوب. 
لتحترز من الإجمال  -لتحترز من الالتباس  -ع إلى:  عنها بـ"التزم الوضوح"، وتتفرّ في القول. فهي ترتبط بالقاعدة الأساسيّة التي نعبّر  والإيجاز المخلّ  الاضطراب المملّ 

ل المرس   بهي إلى الغموض وعدم حصول الفهم، ولذلك يتجنّ يؤدّ »خرق هذه القاعدة  ولذلك فإنّ  (.100: 2011)أدراوي،  ب كلامكلترتّ  -بإيجاز  تكلّملت -
 :نأتي بمثالر كولشرح ما ذ   (.442: 2004)الشهري،  «ل إليه قصدهمتى ما كان هدفه هو إفهام المرس  

 : أين الجريدة؟يسأل الأب

 .: على المائدةبنالا قولي

. وكانت الإجابة صادقة ما يشیر إلى مبدأ الطریقةما يشیر إلى  ،أبيهبشكل واضح على سؤال  بنالا مبادئ التعاون في هذا الحوار، فقد أجاب نلاحظ    
 د، فلم يتولّ ةبلمناسامبدأ أي  ة الإبن جاءت علی أساس موضوع الخطاب ولاتخرج عنه،إجابأخیرا ، و مبدأ الكمأي  والکلمات أيضا تأتي بقدر کاف، مبدأ الكیف

رة كأرغب في مشاهدة   :؟ فيقول الولدلولدها: أتشعر بالنعاس فمثلا  تقول أمّ ما يولد الاستلزام. إلی رق هذه المبادئ  خكن أن يتمّ یمه وار. لكنّ الحاستلزام في  أي
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للنوم بسبب رغبته في مشاهدة  طفلالإجابة تستلزم رفض ال نّ أإلى الأمر وفق مبدأ التعاون هو  ى. والعامل الذي أدّ . فإجابة الولد غیر مناسبة لسؤال الأمّ القدم
  ز.التلفا

خرق مبدأ من المبادئ المذكورة من قبل  تمّ  اإذو ، عضهما البعضلب نشودالمعنى الم شفك  ،ضمن التواصلو  مبدأ التعاون خلالمن  ،الخطاب اطرفيستطيع     
 .وفقا للمقام والسياق تكلّمالم قصديةّالبحث عن يبدأ  كآنذا ،خر أن قصدا  يكمن خلف هذا الخرقيفهم الآفسطرف في المحادثة، 

 العلويّ التعاون وخرقها في الخطاب مبادئ  .3
ة؛ لأنّ هذه النصوص تترکّز علی قصد المؤلف وهو هدف طريقة صحيحة في تفسیر النصوص الدينيّ  ف هيبفکر المؤلّ تهتمّ  التي دراسةالالقصديةّ أو  الدراسةإنّ 

ب الحذر تتطلّ  ة الأحوال؛ لأنّهايّ الدقة والتأمّل في غالب البلاغةنهجطلب دراسة تت ،علی هذا الأساسو (. 71: 1401)هاشمي، نعمتي قزوينی،  غائي ومعنی عريق فيها
 . قصديةّمن أساليب ليست علی واقع ال وما تشتمل عليه نوعية لغتهايعود إلی  كوذل أو المستلزمة، يّةالمقاصد المخف حولم كصدار الحفي إ

توظيف ة لنرى أثر كبعض الأساليب المنته ما يلي . فيةالضمنيّ  لی مقاصد الإمامإلوصول بغية المبدأ التعاون  ع خرق القواعد الأربعتتبّ  ةختارت هذه المقالا   
 ع(.علي )في رسائل الإمام  ةتداوليّ ال غراضالأي في تجلّ  الحواريّ الاستلزام 

 
  قاعدة الكمّ . 3-1

 ع( تفنيد مزاعمالإمام ) توخّیحيث ، معاويةرسالة  على ردّ الفي نشاهد ذلك و . المطلوبلإفادة  زیادة ونقصانلازم دون القدار لملام باكالنری في هذه القاعدة 
كَهَاشِم  وَلَا حَرْبٌ كَعَبْدِ   یّةفَكَذَلِكَ نََْنُ وَلَكِنْ لَیْسَ أُمَ  ،مَنَاف  ا قَ وْلُكَ إِنَّ  بَ نُو عَبْدِ وَأَم  » :الموجز الكلامنها تضمّ  يّةوعقل يّةضمن سلسلة من دلائل منطق معاوية

 .(17)الرسالة:  «قُّ كَالْمُبْطِلِ وَلَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ الْمُط لِبِ وَلَا أَبوُ سُفْیَانَ كَأَبِ طاَلِب  وَلَا الْمُهَاجِرُ كَالط لِیقِ وَلَا الص ریِحُ كَالل صِیقِ وَلَا الْمُحِ 

ق بأمر الإسلام والمسلمین التي تتعلّ  يّةإقناع المخاطب بما يورده من الحقائق التاریخ الإمام قصدحيث  ،ا  تفاعليّ  منهجا   نجد ،ستلزاميّةفي هذه العبارة الا    
ي يؤدّ » هنّ أمن ميزات التقابل و نظرته.  ويعدّل يةّوالفكر  يةّحتى يغیّر مواقفه الاعتقاد في طرف الحوار الفكريّ  التأثیر هو يّةوالهدف من هذه السلسلة التقابل .مینالمتقدّ 

)عبدالعزيز  «في النصّ  الفنّي الحجاجيّ  لجوّ يل اكلتش ما وذلك رةكففي ة للحصول علی تحقّق الوحدة والاتحاد كالأمور المشتر  تقويةإلی جمع وجهات النظر المختلفة و 
ضمن تقابلات  ع(الإمام ) في مساواته مع معاويةتسهم في تفنيد دعوى  يّةودلائل منطق يّةع( نسق الكلام بثوابت عقلالإمام )(. لقد عزّز 44: 2010إبراهيم، 

 كالآتي:  لام موجزكو  يّةلفظ

 

 تبيین الرسالة السابعة عشرة :1ط المخطّ 

كَهَاشِم

لِبِ كَعَبْدِ الْمُط  

كَأَبِ طاَلِب  

لَیْسَ أُمَی ةُ 

ولَا حَرْبٌ 

انَ ولَا أَبوُ سُفْیَ 

أ
لي 

ين ع
ؤمن

ير الم
م

(ع)
معاویة بن 
بِ أ

سفیا
ن
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الذهن في  لقيالأوصاف المميّزة قد يم ذكر فعدنّهما لا يجریان في مجرى واحد. بأ ؛يةّفي قوة إنجاز  ونهماسي   ینعينموهذه التقابلات قد جرت بین أشخاص     
 رفيّةالتأويل يتعدّی الصورة الح يّة)ع( في عمل للإماميبدو أنّ الغرض الرئيس و . عمّ الأحكام على كلّ الأوصاف المضمرة في ثنایا الكلامتكلّ مدخل و   يدخل   هأنّ 
 بنيةيساعدنا في تأويل التقابلات الم التاریخيّ سياق إذ إنّ ال ،لام أقلّ من المطلوبكل یأتي بلأنّ المرس   ؛مّ من قواعد غرايسكنشاهد خرق قاعدة ال كلام وبذلكلل

والأخلاق  يّةالحقائق الإسلامي هذه التقابلات بین وأهله. وقد تجر  )ع( وأقربائه، وإثباتها للإمام عاويةلم يّةوالإسلام يّةل الاجتماعئعلى النفي والإثبات؛ نفي الفضا
 الآتي: الجدول كما في  .يّةوالسلب يّةالإيجاب

 كَالط لِیقِ   لَا الْمُهَاجِرُ 

 كَالل صِیقِ   لَا الص ریِحُ 

 كَالْمُبْطِلِ   لَا الْمُحِقُّ 

 كَالْمُدْغِل  لَا الْمُؤْمِنُ ِ وَ 

 أنتم على باطل الضمنّ المعنی                            نَن على الحق

 تبيین الرسالة السابعة عشرة :1 الجدول   

تقابلات بین الحقّ والباطل وبین النور والظلمة ال؛ حيث جاءت أمعنّا النظرق إذا تر تف ها، ولكنعت هذه التقابلات معا في ترتيب الكلام ونسقه الظاهريّ جم     
بينما نری وراءها  ،علی مستوی اللفط ل الموجزكالش عليه بهذا ع(الإمام )يردّ ثّم  يّةأنهّ يتمّ طرح سؤال عن الاختلاف بین بني هاشم وبني أمك، فوبین الجنة والنار
  ثیرة.ك  يّةمعلومات تاریخ

)ع( من المهاجرين  علي وبعض من أهل البيت» هووالصريح. فالأوّل  تدلّ في ظاهر العبارة على نفي المشابهة بین المهاجر يفهوأمّا عن التقابلات الموجودة     
شیرازي، الارم ك)م «معاويةذلك منسوب إلی أقرباء و ، نفلاتر والابمعنى التحرّ « الطلاق»ر من )ص( والطليق بمعنى الأسیر المتحرّ  نبّ الة إلی المدينة مع كمن م

كنتم   ح بذلك، فقال:صرّ من أسلم اعتقادا وإخلاصا واللصيق فيه من أسلم تحت السيف أو رغبة في الدنيا وقد »هو )الصريح(  الثانيو  (194: 9، جش1348
د إثر التفاعل معان مضمرة تتولّ  توجدهذه الألفاظ الصريحة أنّها وراء  ، غیر(119: 15، ج2007بي الحديد، أابن )« ين إما رغبة وإما رهبةممن دخل في هذا الدّ 

للردّ علی مخاطبه بهدف التعريض به وتحقیره.  كمّ، وذلكيتمثّل في خرق قاعدة ال ا  تداوليّ  ع( في هذا السياق منهجا  الإمام )يستخدم ، ببيان آخر والعقليّ  لغويّ ال
وهو  تنتج معنی مضمرا   يّةمات العقلهذه المسلّ ف. يّةوأخلاق يّةميزة إسلام بین من ليس له أيّ ع بتلك الأوصاف الحميدة الممتازة و بین من يتمتّ  اختلاف شاسعهناك و 
تبّاع بني هاشم الذين اباطل على خلاف ال يؤدّي إلى يّةتبّاع بني أمانّ أرتيب هذه التقابلات الفصيحة وهي من ت ع(الإمام )التي يقصدها  يّةتعريض، نتيجة للقطعال

 اذهبوا فأنتم الطلقاء ،حديث رسول الله)ص( عندما دخل مكة حيث قال: لا تثريب عليكم اليوم مع جانب السياق الخارجيّ العبارة من  مع الحق. وقد تتناصّ هم 
 .ريضوهو التع لكشف المعنی المضمراعدنا هو الذي يس والسياق التاریخيّ  خفيّ معنی  تحتوی علی(، فالعبارة 546: 2، جق1413)الذهب، 

كَ وَعَصَیْتَ عَلْتَهُ فَ قَدْ أَسْخَطْتَ إِلَ كُنْتَ ف َ بَ لَغَنِ عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ  »مصقلة بن هبیرة الشيباني:إلى )ع(  في رسالة له بالزیادةمّ كما نری خرق قاعدة الك      
الإمام لقد سمع  (.43)الرسالة:  «خُیُولُمُْ وَأُریِقَتْ عَلَیْهِ دِمَاؤُهُمْ فِیمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَ وْمِكَ إِمَامَكَ؛ أَن كَ تَ قْسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِيَن ال ذِي حَازتَْهُ رمَِاحُهُمْ وَ 
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الإمام  يبدو أنّ و  قومه. في يّةوالاجتماع يّةانته السياسكم ةيقأموال الناس التي تّم تحصيلها من خلال دماء الشهداء والمجاهدين وذلك لتر ة قد استغلّ لع( أنّ مصق)
المقرونة  يّةملة الشرطالجرة و ك( فهي ن)أمر   کلمةدلّ علی هذا،  إذ ت ،ل مقتضب ومبهمكبش بدايةره في الكوذ  احتاطف ،عمل مصقلةلدا لهذا الخبر و كّ ن مؤ كع( لم ي)

 امبهم اأمر  بدايةر في الكيذ  لذلك نراهف ،ع( وإنذاره لمصقلةالإمام )یر كلم يحولا دون تذ  بهام والشكالإ ولكنّ . كبـ)إن( وهو حرف من حروف الشرط يدلّ علی الش
يظهر المعنی في صورتین »في هذا الأسلوب ف. بهامهذا الأسلوب يعرف بالإيضاح بعد الإأنَ كَ تَ قْسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِيَن ال ذِي حَازتَْهُ رمَِاحُهُمْ ...(. بعبارة ) هضحو ثمّ ي

 ىفعل (.487: ش1388، الحسيني) «السامع ويعظّمهم الأمر في ذهن نا في النفس ويفخّ كّ تقريرا وت . فيزداد بذلكالأخری: موضّحةو مختلفتین: إحداهما: مبهمة، 
ع( ومخاطبه الإمام ) ،. بعبارة أخری...(أَن كَ تَ قْسِمُ فَيْءَ ) هو عبارةو  ر الإيضاح(كإلی الإطناب )بذ  هو لفظة )أمر(و  ر مبهم(ك)بذ  هذا خرج الكلام من الإيجاز

لأنّ مصقلة  ،لاتحتاج إلی التوضيح ، بينما...(أَن كَ تَ قْسِمُ فَيْءَ رة ثمّ يوضّحها بعبارة )كل نكبش (أمرٌ ) ع( بلفظةالإمام )ولهذا یأتي  ؛مصقلة يعلمان ما الذي جری
من  من عواقب السعي وراء ملذّات الدنيا مقام الخطاب المؤاخذيّ من جهة و والإنذار  يّةوبما أنّ المقام مقام التوبيخ والتنب. را  كع( منالإمام )ره كذ يعرف الموضوع ولو 

رة ساإرجوعه إلی العقل حتى یخرج من  ع( في ذهن مصقلة ومن ثمّ الإمام ) يقصدهوتثبيت ما م للتفخيم والتعظي  والتوضيح قصدا  فيقتضي هذا الإيضاح   ،أخریجهة 
نكار مصقلة.و الهوى وينصرف عن علائق الدنيا  للحيلولة دون إ 

 قاعدة الكیف . 3-2
مِ الْفَضْلَ لِیَ وْمِ وَقَدِّ » :ابن زیادفي رسالة له إلی  يفكوقد يحدث انتهاك مبدأ ال وبراهین.ة دلّ ه بأل فييتمثّ في کلامه ف تكلّمالميصدق لابدّ أن في هذه القاعدة 

ُ أَجْرَ الْمُتَ وَاضِعِينَ أَتَ رْجُو أَنْ یُ عْطِیَك ا حَاجَتِك یِنَ  وَأَنْتَ  للَّ  عُ تَطْمَعُ وَأَنْتَ وَ  ؟عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكبرِّ وَأَنْ یوُجِبَ لَك ثَ وَابَ  -ةَ الض عِیفَ وَالْأَرْمَلَ  هُ مُتَمَرغٌِّ فِی الن عِیمِ تََنْ َ
قِينَ   (.21:)الرسالة «الْمُتَصَدِّ

لامه ك)ع( يجري   نهّإ ؛ إذقین، إذا يحبّ أن يكون له أجر المتصدّ ملاغ في النعم وأن يواسي الأيتام والأر من الكبریاء والتمرّ  زیاد أن يحذّر ع(الإمام ) يقصد    
ُ أَتَ رْجُو أَنْ یُ عْطِیَك د من القوة الإنجازيةّ في الاستفهام المتمثّل في عبارة )قد تولّ و المعنی المستلزم أي الإنكار علی  یِنَ  ...اللَّ  (. والمقام يستلزم معنی غیر ؟مِنَ الْمُتَكبرِّ

وهو إنكار  بل حملت همزة الاستفهام معنی ضمنيّا   ،للعلم بما لم يعرفه حتّى تنحصر في قوّته الإنجازيةّ الحرفيّة طلبا   ع( لم يسألالإمام )؛ فإنّ المعنی الصريح القضويّ 
يهمّ المستفهم ويعنيه  ،طلب الحصول في الذّهن لغیر حاصل ممكن الحصول»ل أنّ شروط إجراء الاستفهام في أصله تكمن في عتبر المتوكّ يظنّ المخاطب واعتقاده. 

، بل أنجزت الجملة الاستفهاميّة معنی غیر ا  حقيقيّ  ينجز قصدا   يلهذه الشروط لك الاستفهام المذكور ليس مستوفيا   يبدو أنّ  لذلك (،99: 1981ل، )المتوكّ  «شأنه
قین حيث يعمل ابن زیاد كمن يطمح أن يكون في جملة المتصدّ  ،من المعاني المضمرة في هذه العبارة ا" وهموالتوبيخویمكن أن نذكر "التنبيه مطابق للسياق والقرائن. 

إلی ما يعلم عدم  ع(الإمام )ر اشأما عند يفكلرقت قاعدة اخإذن . ع( وزیاد معا  الإمام )هذا أمر مستحيل يعلمه و  يكدّ للحصول على هذه المكانةولكن لا
علی أرض  قة  ليست محقّ  في هذا السياق عنها المستفهم يّةالقضفإنّ ومن ثمّ  ،ساویا  تون مكبّرين لن يكحقّ المعرفة أنّ شأن المتواضعین والمت المتلقّي يعرفما ك  ،صوابه
الإمام  بّهين . وعلی هذا الأساس(161: 2009ليل )عبدالله خليفة، : لاتقل ما تعلم خطأه ولا تقل ما ليس لك عليه دینقاعدة الكيف في مقولت تنحصرإذ  ؛الواقع

يدعو ابن زیاد إلی الرجوع عن أفكاره الخاطئة ع( الإمام )ه على أنهّ یأمل الثواب ولكن يعمل على خلاف أمله. فهذه الأعمال المتناقضة ويوبّ  إلى ابن زیاد ع()
 فهم والإفهام:لق الاستفهام بايتعلّ لاووهمه المستمرّ، حيث يزعم أنهّ مجزيّ بشيء لم يعمله ويريد الوصول إلی منزلة دون أيّ كدّ وجهد. بهذه الأوصاف 

 

 لعشرينواحدة واتبيین الرسالة ال: 2 المخطّط

:العبارة

یِنَ مِنَ الْمُتَ ... أتََ رْجُو أَنْ  كبرِّ
:المعنى الصریح

لاستفهام عن أمل زیاد في جعله من المتصدقینا

:المعنى الضمنّ 
التوبيخ والتنبيه
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ملها إلّا بعد استدلال واستنباط كبأ تكلّمالم قصديةّعلی  تلقّييحصل الم لاو . للنصّ  يّةركفي المخاطب ومنح الح ـتأثیرلل يّةة التلميحيّ الاستراتيج ع(الإمام )يستعمل 
 :ش1385، ي)البرز  يّةما تنح لهذا الأخیر ميزة الدينامك  ،الحوار بينه وبین النصّ  يّةي إلی تفاعلتؤدّ  متلقّيلل يّةالفعال، فهذه للنصّ  يّةوذلك لتخبئتها في اللاقول

 ل إليه.ل والمرس  لام ما لايعتقد به المرس  كيف لما جاء في الكبرق قاعدة ال ةالضمنيّ إلی معانيها  ذهن المتلقي(. فالعبارة هنا تحرّك 102

أَوْقَدُوا لَنَا وَاضْطَرُّونََّ إلی جَبَل  وَعْر  وَ قَ تْلَ نبَِیِّنَا وَ...  أَراَدَ قَ وْمُنَا» في الرسالة التاسعة عن معاداة قريش لبيت النبوة: ]حذف[ هذه القاعدة ما نجد خرقك
ُ لَنَا عَلَى الذ بِّ عَنْ حَوْزتَهِِ وَالر مْيِ مِنْ وَراَءِ  نََّرَ الْحرَْبِ  سوا )ص( فدسّ  من طرق المعاناة بالنسبة للنبّ  قريش أنواعا   تاستخدمقد ف (.9)الرسالة: «حُرْمَتِهِ فَ عَزَمَ اللَّ 

ودخلوا في قتال معه استمرّ لسنوات كثیرة، كلّ ذلك ليطفئوا نور الله  وا الغارات على معسكر المؤمنین)ص( وحصروه وأقرباءه في الشعب وشنّ  النبّ س لقتل ئدسا
حول عداوة قريش  زكّ فالسياق العالم لهذا الخطاب يتر (. 95: 9، جش1348شیرازي، الارم ك)م الناس من عبادة الأصنام رير تحإلی  يةّالدعوة النبو وا في وجه فويق

المحتوی  علی مستوی ثباتهن إكحيث لایم ،الخيالّ  إلی المعنويّ  الحقيقيّ  التي تنقل المعنی من الحسّيّ  الاستعارة المکنية يّةلعداوة بآلاهذه  ع(الإمام ) وصفوقد  ،لنبّ ل
 :القضوي للعبارة

 

 تببین الرسالة التاسعة :3ط المخطّ 

تستنبط من السياق.  التي ةالضمنيّ  يةّعنو الم عانيالمن وهو إيقاد النار ولكن تتضمّ  ، إذ تدلّ العبارة في ظاهرها على المعنی الحسيّ قاعدة الكیفهكت وقد انت       
تؤثرّ علی تأويل  يّةلام للعدول لما وقعت تغيیرات طارئة في المعرفة اللسانكمن جانب الطرف الأوّل للخطاب يعرض ال» -إلی المعنويّ  يّ من المعنی الحس-هذا التغيیر 

عن إرادة الحرب، وأمّا  كناية. فإيقاد النار ههنا  الحرب".لفظة " مع"أوقدوا لنا نَّر" بالنسبة للسياق فقد جاءت عبارة  أما (.55: 2010)نظيف،  «الطرف الثاني
 يةّالظاهر  امارتهأ تأت للقتال مع العدو، جعليّ تهتفسیر هذه العبارة، حيث كانت العرب إذا  علی، فقد تساعدنا عادة العرب يّةالثقاف ةناحيالمن  السياق الخارجيّ 

ل  ع زحم ه مح أ ووالقتال. فـش بَّه   ار معناه هو دفع الشرّ ونه بنار الحرب وإطفاء النّ يسمّ لى القتال إيقاد النار على جبل إلدعوة الناس  اد ه مح  ح ال  انحح لا  انهح ز ام ه مح و س رحع ة  ارحت د 
ج ام ه مح ع نح م ص ابح    ائ ه مح، بح  ال  م نع نـحه ا، و إ حح ا ة  أ عحد  ر ه  الَّتي  أ وحق د ه  تناصّ العبارة هذه  ما نری في السياق الخارجيّ ك(.  251: 6، ج1984)ابن عاشور،  انحط ف أ تح نا 

د ين ﴾مَّ الكریمة:﴿ل   يةّمع الآ ع وحن  في  الأح رحض  ف س ادا  و اللََّّ  لا  يح  بُّ الحم فحس  ر ا ل لحح رحب  أ طحف أ ه ا اللََّّ  و ي سح في الخطاب  يفكال نشاهد خرق قاعدة ، إذ(64)المائدة:  ا أ وحق د وا نا 
حدثت افتراضات فلهذا  شف الستار عنه؛كيه لبرهان ه علی سطح الخطاب وإحالته إلی متلقّ ع( الإمام )إثبات عدم لبل ، القضويّ  ىكذب المحتو   بسبب يسل العلويّ 

خرق لقاعدة لنّا علی يد يّةالصرح يّةوالعرف رفيّةفيه أنّ الخطاب بدلالته الح كش لا ، ممامن جانب المخاطب. بعبارة أخری القضويّ  ىالمحتو  تلقيواستلزامات حین 
ما  لّ كو ن الاستدلال عليها، كیم غیر معقولة فلا يّةون القضكانت لها نار يقوم بإيقادها العدوّ؛ ومن ثّم يستلزم أن تكيف؛ لأنهّ ليس من المعقول أنّ الحرب  كال

فخرجت عن  ،تفسیر وتأويل هذه العبارة التي خرقت مبدأ التعاونعلی  ةلغويّ وغیر  ةلغويّ ذلك قد تساعدنا علامات وب يف.كال قاعدةل ا  لاي ستدلّ عليه يتضمن خرق
وهو الذي  ،الكفار والمخالفین وضدّ ت هذا الاعتقاد في أذهان المخاطبین بأنّ الله هو الذي كان مع الرسول يثبتنّ الإمام يريد . إالضمنيّ اها الصريح إلی معناها معن

وهناك إشارة  .)ص( النبّ ن ذبّا ع همفتن( أعانه الله ودفع مكرهم وحيلهم و )ص لنبّ ما أخذ المشركون في التنكيل بانات المشرقة، فكلّ فضّل الرسول وأهل بيته بالبيّ 
  عنه. العدوّ  شرّ في حمايتهم ودفعوا  النبّ )ع( هم الذين جعلوا  وأهل البيت الإمام ه أيضا؛ لأنّ لالله  حمايةإلی  يّةخف

 قاعدة المناسبة  .3-3

دخلوا ضدنَّ في معارك 
هماة وغير ة وعسكریّ اقتصادیّ  أوقدوا لنا نَّر

الحرب
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خل في د دفقلام من مقتضی الظاهر كاللمجراه ويلتزم أطراف الخطاب بعدم ابتعادهم عن موضوع الخطاب. فإذا خرج  لام موافقا  كيجري ال ،في هذه القاعدة
والجهد  دإلی واليه عثمان بن حنيف الأنصاري يدعو فيها عامله على البصرة إلی الزه )ع( لإمامفي رسالة ل ناسبةبدأ الملموقد يحدث انتهاك خرق قاعدة المناسبة، 

اَ فَ رْضَهَا، » في سبيل ریاضة النفس لجلب رضاية الله: هَا، حَتَّ  إِذَا وَهَجَرَتْ في الل یْلِ غُمْضَهَا، وَعَركََتْ بجَنْبِهَا بُ ؤْسَهَاطُوبََ لِنَ فْس أَد تْ إلی رَبهِّ  غَلَبَ الْكَرَى عَلَی ْ
مْ، وَتَ قَش عَتْ بِطُولِ أَسْهَرَ عُیُونَهمُْ خَوْفُ مَعَادِهِمْ، وَتَََافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبُهمُْ، وَهَمْهَمَتْ بِذكِْرِ رَبهِِّمْ شِفَاهُهُ  افْتَرشََتْ أَرْضَهَا، وَتَ وَس دَتْ كَف هَا، في مَعْشَر  

ة في أحسن صورة وهي كما جاءت العلويّ ما بينها لتبرز النصائح  من الصور البيانيّة تتفاعل في داقد احتوت هذه الرسالة عدف ،(45)الرسالة: « نوُبُهمُْ اسْتِغْفَارهِِمْ ذُ 
 الآتي: خطّطفي الم

 

 تببین الرسالة الخامسة والأربعین :4المخطّط 

قد عرك  :يقال .على بؤسها والمشقة التي تنالهاهو الصبر  الضمنيّ ولكن معناها  ،والمشقة ضرّ احتمال الظاهر على ال" كناية تدلّ في عركت بجنبها بؤسهافعبارة "
 ههنا قد وضع لشيء وهو تحريك الشوك وسحقه بالجنب الوضعيّ  والمعنى(، 295: 16، ج2007)ابن ابي الحديد،  فلان بجنبه الأذى أي أغضى عنه وصبر عليه

إلی  بانزلاق القصد الحرفيّ  قاعدة المناسبة خرقتهو صبر النفس علی الأذی في سبيل ترويضها. فعلی هذا  الاستلزاميّ  غیر أنّ المعنى ،(302: 1998 )عبده،
إلی المعنی المقصود والمضمر في ثنایا الألفاظ، فلا یمكننا  من المعنی الحرفيّ  أيى إلی لازمه، ينتقل الذهن من المسمّ  یر. في هذه الحالةكالتذ  وهو الإرشاد و قصد ضمنيّ 

(؛ فهذه العبارة تدلّ في سياقها 87: 2002)نحلة،  أو اجتماعيّ  أو طبيعيّ  ، فهذا المعنی المقصود قد اتّصل بها برابط عقليّ الاستلزام في معنی الجملة الحرفيّ 
عن هذه المعاني بعبارة تدلّ على  ع(الإمام ) ولكن كنّى  ،والصبر إزاء الملذات والملهيات ةتمال المشقعلى ریاضة النفس وترويضها على اح الإسلاميّ  الاجتماعيّ 

فالجملة ظاهرها ترك النوم، ولكن المعنی المضمر يبرز في سياقها  "."وهجرت في اللیل غمضها: في جملة ك. هذا الانتهاالعبارةظاهر وغیر مقصود من  سيّ معنی ح
عليه فا، عاء وألّا يستريح في الليال المظلمة ليخاطب الله خطابا جليّ لاة والدّ يل بالعبادة وتلاوة القرآن والصّ  الحوار، وهو التهجّد وقيام اللّ المشترك بین طرفي   الدينيّ 

شبّه حيث  مكنية، "غلبة النوم" استعارةفي  توجد ، حيثفي العبارة الأخیرة أيضا خرقت قاعدة المناسبة .ط عليه النومسلّ ت لا يالصلاة وقيام الليل حتّى إلى  لجوءال
في هذه  تخاطبّ العدم إمكانية الصبر حيال النوم وإطلاق العنان له يجري بالإنسان حيث يشاء. فالاستلزام  الضمنيّ النوم بإنسان أو حيوان يغلب الناس، والمعنی 

الإمام ذي نتوصل إليه من خلال عمليّة التخاطب، ويجب التنويه إلی أنهّ لا نصل إلی خروج كلام ال الضمنيّ الفقرة من الرسالة قائم على فكرة استكشاف المعنی 
ضمار المعنی إف المتکلّم،مقاصد نوعيّة قد عمد إليها  يجب التدقيق فية فحسب، بل متاعيّ ة والإالمضمر بالنظرة الجماليّ  الضمنيّ إلی المعنی  عن المعنی الحرفيّ  ع()

 السياقات التي يرد بتغیّر   دائما  متغیّر  الحواريّ ؛ فالاستلزام اوبيانه هاهر اتختلف عن ظ ةضمنيّ  ة أخرى ومعانيظهاره يولد قيما معرفيّ إدون  اللفظيّ  ضمن ترتيب الكلام
 (.33: 2002فيها )نحلة، 

عَركََتْ بجَنْبِهَا 
بُ ؤْسَهَا

الشوك تحريك: المعنى الصریح•
.بالجنب

لى الصبر ع: المعنى المضمر•
.المشقة

وَهَجَرَتْ في 
الل یْلِ 
غُمْضَهَا

.نومترك ال: المعنى الصریح•
يل قيام الل: المعنى المضمر•

.بالعبادة

غَلَبَ الْكَرَى 
هَا  عَلَی ْ

وان النوم حي: المعنى الصریح•
.يغلب الإنسان

بر فقدان الص: المعنى المضمر•
.مام النومأ
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سن التصرفلم  الذيفي رسالة إلی زیاد بن أبيه ف ،الظاهرروج من مقتضی الخما نجد خرق هذه القاعدة في ك     ا ا صَادِقً وَإِنِّّ أقُْسِمُ بِاللَِّ  قَسَمً » :لبيت الماب يح 
ةً تَدَعُكَ قَلِیلَ الْوَفْرِ، ثقَِیلَ الظ هْرِ، ضَئِیلَ الأمر؛ وَ أَوْ كَبِيراً  صَغِيراً  لَئِنْ بَ لَغَنِ أَن كَ خُنْتَ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيَن شَیْئاً   (.20)الرسالة:« الس لَام، لَأَشُد ن  عَلَیْكَ شَد 

 كيدات:بعدّة تأ جاء الكلام مؤكّدا  أبيه غیر المنكر لمحتوى الخبر، منزلة المنكر والجاحد للحكم؛ فمن هنا  زیاد بن ع(الإمام )لقد نزل 

 التوضیح نوع التأكید العبارة المؤكدة العدد

 - من الحروف التي تؤكّد الحكم "إنّ " إِنِّّ  1

 القسم جاء من جانبین: الفعل وحرف الباء. القسم من أدوات التوكيد بِاللَّ ِ أقُْسِمُ  2

 على التوكيد. وإن كان لبيان النوع ولكن وصف "صادق" يدلّ  كيدأالمفعول المطلق من أساليب الت قَسَما صَادِقا 3

 المشبهة بالفعل.قد جاء مع القسم والتأكيد بإنّ من حروف  اللام من أدوات التأكيد لَ        4

 ن على تأكيد الحكم.فة تدلّا دة والمخفّ النون المشدّ  إلحاق نون التوكيد  أَشُد ن   5

 قد ضمنت لفظة "شدة" معنى التأكيد. المفعول المطلق شَد ةً  6

 تبيین الرسالة العشرين :2 الجدول

 يدات.كقتضی الظاهر في إطار التألموذلك بإخراج الكلام عن مقتضی الظاهر وإدخاله في سياق مخالف  ،ناسبةالمقاعدة یخرج الكلام من الظاهر برق     
ین ومضمرة في مباحث "الخبر" عند البلاغيّ  يّةمن أساليب الخروج عن الأصل والقصد إلی مقاصد معن ن علامات إنكار التنكيل بأعماله،والسبب هو ظهور شيء م

مارة على أنهّ لايرى أيّ تهديد وتنكيل من قبل ألك تو ل في الإهمال، المخاطب قد توغّ ف منزلة المنكر الجاحد. ،المنكر لمحتوى الخبر غیرو هي تنزيل خال الذهن و 
في الكلام  يدخلأخری جهة من من جهة و  ةتخاطبيّ ال يّةعمللباع( كلامه علی هذه المخالفة التي تؤدّي إلی الاختراق غیر المخلّ الإمام )المؤمنین؛ لهذا يلقي أمیر

بکلّ أبعاده للوصول إلی هدفه الغائي وهو الإقناع لأنّ البراغماتية أو التداولية تدرس الخطاب  ؛کن القول: إنّ الخطاب العلوي خطاب تداول؛ فلهذا یمالإقناعفعليّة 
 (.141: 1397لغوية والمنطقية )صيادي نژاد وهمکاران، بالبينات ال أو التأثیر في المخاطب

 الطریقةقاعدة . 3-4

فَارْفَعْ ذَیْ لَكَ وَاشْدُدْ »وفة: كال)ع( لأبي موسی الأشعري وهو عامله في  قولهفي في بنية الاستعارة  ةدعخرق هذه القانجد . أيضا   الأسلوبتسمّی بقاعدة و 
زَرَكَ وَاخْرُجْ مِنْ جُحْرِكَ  ع( أبا موسی ) عليفي هذه الفقرة یخاطب الإمام  (.63)الرسالة:  «وَإِنْ تَ فَش لْتَ فَابْ عُدْ وَانْدُبْ مَنْ مَعَكَ، فَإِنْ حَق قْتَ فَانْ فُذْ  مِئ ْ

 يّةوالقرينة النصّ للخطاب  خليّ انعتمد هنا علی السياق الد .ه لمتلقّ  كلخطاب والأشعري  لمنتج كع(  الإمام )مة بین كة الحا كالمعرفة المشتر  على قائما   خطابا   الأشعريّ 
ي عن قبول ورة تبعد المتلقّ كالمذ ة لغويّ الإنّ القرينة  ،حر". في الحقيقة( لإثبات الاستلزام الذي يحدث في هذه الفقرة عن طريق لفظة "الج  كحرِ ن جُ ج مِ خرُ اُ ) له وهي

من في كتها ت"الجحر" فيها استعارة وقصديّ ن القول إنّ لفظة كذا یمكهو بالتال عليه أن يستلزم معنی آخر غیر ما تظهره بنية الخطاب. و حر، للج   المعنى اللفظيّ 
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، أمر  له بالخروج من منزله  للّحاق به، وهي ك ناية  فيها غ ضٌّ من أبي «ن جُحْركواخرج مِ »ما جاء في التهذيب: كوفة.  كالمن مدينة  يخروج أبي موسی الأشعر 
ك أو من  يس  هذه  (.331: ش1384الشريفي، ) أو ضبّا   سد، ولكنّه جعله ثعلبا  كما يقال للأ  ،غ يل كموسى واستهانة  به لأنهّ لو أراد إعظام ه لقال: واخرج من خ 

 ة بل دلالتها غیر حقيقيّة.يّ لم تأت بصيغتها الحقيق دلالتهة؛ حيث إنّ السياق يظهر أنّ ضمنيّ تنتقل قوّته الحرفيّة إلی القوة الالمحتوی القضوي تدلّ علی أنّ الاستعارة 
وينهاهم عن السیر معه  ع(الإمام )ثّم عزله عن العمل عندما علم أنهّ يثبط الناس عن طاعة  موسی الأشعريّ  أبا يذمّ فيهارسالة ع( الإمام )يرسل  بعبارة أخری

)ذیل، مئزر، ع( يستعمل ألفاظ الإمام )نّ إف ،ی المعنی الصريح. إضافة إلی ذلكدلّ علي المحتوی القضوينّ بأففي هذا السياق لایمكن القبول  .لحرب أهل البصرة
 تإذا ماست، وجرَّ  ": ذالت الجارية في مشيتها تذيل ذيلا  الذیليقال عن " ، حيث.لذلاهذه الألفاظ علی حالة التحقیر والإ حيث تدلّ ، ااتهقاسيغیر ( في جحر

نّ أ نلاحظ ذاكهو  : مادة ذيل(.4، جق1419أذیالها علی الأرض وتبخترت ... وقال: ذيل المرأة ما وقع علی الأرض من ثوبها من نواحيها كلّها )ابن منظور، 
 .والالتباس القصديّ ب الغموض على التزام الوضوح في الكلام، وتجنّ  تقوم أساسا  مبدأ الطريقة التي  خرقوجود على ر القراءة الآنفة تؤشّ 

كتَابِك، وَلاَ یَسْألَُك عَنْ بَ یِّنَتِك،   يَا شُرَیْحُ، أَمَا إِن هُ سَیَأْتیِك مَنْ لاَ یَ نْظرُُ في » :، قال فيهايحر  ما وقع الالتفات من الخطاب إلی الغيبة في رسالة له إلی ش  ك     
هَا شَاخِصاً  ارَ مِنْ غَيْرِ مَالِك ... فَ لَمْ تَ رْغَبْ في قَبْرِك خَالِصاً ، وَیُسْلِمَك إلی حَتَّ  یُُْرجَِك مِن ْ ارِ بِدِرْهَم  . فَانْظرُْ يَا شُرَیْحُ لاَ تَكونُ ابْ تَ عْتَ هَذِهِ الد  شِرَاءِ هَذِهِ الد 

اشْتَرىَ هَذَا الْمُغْتَرُّ بِالْأَمَلِ مِنْ هَذَا  مِنْ دَارِ الَْغُرُورِ... اِشْتَرىَ مِنْهُ دَاراً  ،لِلر حِیلِ هَذَا مَا اِشْتَرىَ عَبْدٌ ذَلِیلٌ مِنْ مَیِّت  قَدْ أُزْعِجَ  ، هَذِهِ ةُ وَالَنُّسْخَ  فَمَا فَ وْقُ...
ارَ بِالْخرُُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ وَالدُّخُولِ في ذُلِّ الط لَبِ وَالض رَاعَةِ؛  (.3)الرسالة:« هَذَا الْمُشْتَرِيمَا أَدْرَكَ فَ  الْمُزْعَجِ بِالْأَجَلِ هَذِهِ الد 

تغيیر بفي الرسالة وذلك  ستلزاميّ المؤشر الا اونشاهد هذ باختلاف المواقع والمناسبات. تكلّميقصدها الم التي ةتداوليّ الو  يّةبلاغالصور الالالتفات هو من أبرز     
 في الجدول التال: یمكننا تصوير هذا التغيیر النسقيّ . ر في روع المخاطب ويرغبه في الرجوع إلی الأصليؤثّ  نسق الكلام تغيیرا  

 الدلیل الغیبة الخطاب

 بمقامه عن اللجوء   الردع   ذليل   عبد   ريح  یا ش  

 ن الاغترار  م   الزجر   بالأمل   هذا المغترُّ  كك/يسلم  یخرج  

 المشتري ذلةّ  ل التنبيه   هذا المشتري كك/بيّنت  كتاب  

 توضيح الرسالة الثالثة :3ل الجدو 

في تنويع الخطاب، فحصل من أجله افتراق  لا  ، وهذا الخروج قد أثرّ أوّ ستلزاميّ الخروج عن قاعدة الطريقة في الحوار الا يّةالجدول المذكور أعلاه لنا كيفبرز ي      
 . في هذا الافتراق يقدقتال بعد لهذا الأسلوب الجديد الضمنيّ والمقصد  تداولّ موضعین من مواضع الرسالة ویمكننا الوصول إلی البعد ال في

ر هذا الخطاب فالخطاب في القائمة الأولى من الجدول خطاب الحاضر وذلك من خلال استخدام "یاء النداء" وذكر العلم أي اسم المخاطب "شريح" ويتكرّ     
من الحضور إلی الغيبة، كما نری  من الجدول فيتغیّر تاما   الثانيةأمّا الخطاب في القائمة فعله.  بسببلتهديد المخاطب واستحضاره وإنذاره  مرتین، قصدا   تخاطبّ ال

استخدام إنّ الغيبة. في عبارة "یا شريح" إلی "عبد ذليل" و"كاف الخطاب" وضمیر "أنت" للمخاطب إلی "المغتّر بالأمل" و"هذا الميّت" الألفاظ التي تدلّ على 
عل الإنسان من الأذلّاء تجفي أمور  تورّط حيث، حسنا   على غيبة المخاطب عن الحضور في مقام يليق بمن عمل عملا   ؛للكلام الضمنيّ النسيج  ىصيغ الغيبة يدلّ عل
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العزّة والذلّة عبر نى ومن الهالكین، ولذلك لا يحضره على اللسان بصيغ الحضور ويغيب عن الأذهان بشتّى أساليب الغيبة. والتعبیر بالعبد الذليل يضمن تحته مع
ى باتخاذ الأموال ولا بكثرة المشتركة بينهما لايتأتّ  يّة الخطاب؛ فالمخاطب يعلم علم الضرورة بأنّ العزّة في الثقافة المعتمدة وهي الثقافة الإسلامالثقافة المشتركة بین طرفي  

ب الأموال من غیر ا على أنّ كسضمنيّ في الحياة الدنيا ولا كبریاء. والتعبیر عن شريح بعبارة "هذا المغتّر بالأمل" يدلّ  ا  ون علوّ يدللذين لا ير  الله الأولاد، بل يكتبها
المضامین  والأهواء الباطلة، ولكن من أسر في دائرة الهوى لا يعقل هذه يّةبالآمال النفس ليس من الكياسة والدیانة في شيء، بل هو الغرور الواقعيّ  طرقها المشروعة

ما أنّ الالتفات كة.ريالمغ يةّالحياة الدنيو  يّة؛ لذلك يعمد الإمام إلی تغيیر نسق الكلام حتى يرتدع من يريد الاتعّاظ ويعتبر من يريد العبرة من ماهةالعلويّ والمحتویات 
)عبد المطلب،  تكلّمالالتفات يقصد إلی إيقاظ المخاطب والإصغاء إلی الم ؛ إذةتداوليّ دخل في تجديد الأساليب وتحسین الكلام ونظرة ت يّةإمتاع يّةجمال يّةنظرة أسلوب

1999 :289.) 
    

 النتیجة
لايبحث عن المعنی  ، حيثيةّفيه النظریات البنيو  تنحصر ا للغة ويبتعد عمّا يهتمّ بالبعد الوظيفيّ  تخاطبّ نّ الاستلزام الن القول إكیم ،السؤال الأوّل علی ردّا   -
الاستلزام  نظريةّفي  هالّ كله. وهذه   لّ و سياق القالللخطاب علاوة علی  ةالقرائن والظروف الخارجيّ واقف و المعلی بنية الخطاب فحسب وإنّما يعتمد علی  اعتمادا  

ما تبیّن لنا أنّ التخاطب أو ك  .تداولّ معنی هو  والمقاميّ  تلاف السياق المقالّ بائ لكّ يتش ، لأنّ المعنی الذيتأثیرا   أشدّ عنی أقوی و يل مكتساعدنا علی تش تخاطبّ ال
علی مبادئ التعاون لغرايس  بنيّ الم طبّ خلال الاستلزام التخا، ومن واستلزامه ة النصّ قوم عليها بنائيّ تالدعائم المهمة التي  ىحدإهو ة العلويّ في الرسائل التواصل 

ة، وعليه لابدّ من ربط تلك المفردات بسياق لغويّ ى تلك الطاقة من خلال المفردات والتراكيب الوتتجلّ ، قصديةّة وحالاته الع( كلّ طاقاته الجسديّ الإمام )ف يوظّ 
المناسبة، و يف، كالو مّ، ك)ال ةلخرق القواعد الأربع العلويّ بعد أن يتعرّض الخطاب  كوذلي؛ إنجازها للوصول إلى المعنی الكامن فيها دون التصريح بذلك للمتلقّ 

البلاغة من النصوص التي تتساوق والقصديةّ إنّ الرسائل في نهج الإنتاج والتأويل. يّةما تجري من خلالها عملك  تخاطبّ تعتبر الحجر الأساس للاستلزام الوالطريقة( التي 
وإنّ القصديةّ . ودلالة ومعنی في النص، قصدا  ي للخطاب العلويّ أو الباحث فيه يجد نفسه كأنهّ جزء من العملية التواصليّة، وذلك لمناسبة التجدد المتلقّ ، و التداوليّة
 ؛ إذ إنّها ترصد مقاصد ضمنيّة وخفيّة وفقا  ا  القرائن السياقيّة المعترف بها تداوليّ  بالأساس علیتتعیّن رسائل في خطاب ال ا  براجماتيّ  ا  نفعيّ  باعتبارها غرضا   المستلزمة

 البلاغةة في رسائل نهجيّ للوصول إلی القصد المحدّد. هذه الاستراتيج فيه تجاوز الشكل اللغويّ  يتم ستدلالّ وا تعمل علی عمل ذهنيّ للاستراتيجيّة التلميحيّة التي 
ب، والإنكار، والتعظيم، والتحقیر، والتعجيز وغیرها من المقاصد التي تجلّت بعد عدول الخطاب ضحت لنا بعضا من المقاصد، وهي التحذير، والتوبيخ، والتعجّ أو 

 إلی الوظيفة.من البنية 
بحيث تقع ، العلويّ بعض الأحيان في الخطاب خرقت  قاعدة المناسبة :نا إلی أنّ ، توصّلبعضها دراسةو  ةالعلويّ  الرسائلفي  النظروبعد  ،بالنسبة للسؤال الثاني -

ة والبلاغيّة من مثل لغويّ بموضوع الكلام، عن طريق الظواهر الد قاعدة المناسبة فلم يتقيّ  )ع( المؤمنینلقد انتهك أمیر .الأولی من بین غیرها من القواعد في الرتبة
ح به خشية الذي أضمره في نفسه، ولم يصرّ  المخاطب إلى مقاصد أخرى تخالف المقصد الحقيقيّ  لفت انتباهغرض لوذلك  مثلا   إلی الطلبّ  الابتدائيّ  الخبرعن عدول ال

ع( لم یخرج عن صدقيّة الإمام )بالمرتبة الثانية بین غیرها من المنتهكات. لاحظنا في خرق هذه القاعدة أنّ  ىتحظ حيث ،يفكقاعدة ال. ثمّ جاءت عدم تأثیره وإقناعه
ة ويّ العلالبرهان والدليل علی توجيه المخاطب، كما رأينا في الخطابات  والكنائيّة؛ وهما يّةالاستفهامعبارة مجازيةّ من وظّف ، بل وأمينا   صادقا   ا  تكلّملكونه م ،كلامه

يظهر خرق هذا المبدأ علی ف، مّ كقاعدة الفي المرتبة الثالثة تقع  والسيطرة علی ذهن المخاطب. نصّ لوالكناية لحيويةّ ا البلاغي ستفهامالا خدمع( استالإمام )أنّ 
تكون في المرتبة الأخیرة بین بقيّة القواعد.  التي الطريقةجاءت قاعدة وأخیرا  ة عبر الإيضاح بعد الإبهام.العلويّ والإطناب في الرسائل  الموجز ع(الإمام )لام كأساس  
 ع( هو التباس قصديّ الإمام )تقع في صنف هذه القاعدة. إنّ الالتباس في سياق خطاب  العلويّ ة من مثل الالتفات والاستعارة في الخطاب لغويّ نزیاحات الإنّ الا
بدّ أن لاو ، تكلّمالم قصديةّب ليس عالما   هلمتلقّي أنّ ل ة تنشأ من هذا الخرق، بهذا يوحيالوصول إلی دلالة استلزاميّ ع( من خلالها الإمام )ة أراد تداوليّ  قصديةّق لتحقّ 

 لكشف عنها.ليضاعف سعيه 
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